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الصلاة بما يظن فيه اشتماله على النجاسة غالبا
ما تمنع الصلاة به بسبب مظنة النجاسة

تقديم

هناك ألبســة وأشــياء منعت الشــريعة الصلاة بها، وذلك إما بســبب أنها منعت الشــريعة من اســتعمالها 
أساســا، وإما لكونها مظنة النجاســة.

أمــا مــا منعــت الشــريعة مــن اســتعمالها رأســا فهــي أواني الذهــب والفضــة، ســواء كانــت ذهبــا وفضــة، 
أو كانــت محــلاة بالذهــب والفضــة.

فقــد نــص العلمــاء علــى أنــه يحــرم اســتعمال إنــاء مــن ذهــب أو فضــة، لا في طهــارة، ولا في غيرهــا. 
ولكــن الصــلاة لا تبطــل.

والنوع الثاني: ما منعت الشريعة الصلاة به لكونه ملابسا للنجاسة

الصلاة بما يظن به النجاسة
وأهم ما يمنع الصلاة به لكونه مظنة نجاسة، أمران: لباس مستعمل النجاسة، وثياب نوم الغير.

1ـ لباس الكافر 
لا يجــوز أن يصلــي الإنســان صــلاة فــرض، أو نفــل، بلبــاس كافــر، ســواء كان ذكــر أو أنثــى. وســواء 
كان الكافــرا كتابيــا أو غــيره. وســواء باشــر اللبــاس جلــده كالقميــص والســروال، أو لم يباشــر، كالعمامــة 
والشــال. وســواء كان اللباس مما الشــأنُ أن تَلحَقه النجاســة، كالذيل، وما حاذى الفرج، أو لا، كعمامته. 

وســواء كان جديــدا أو لا.

عنوان البرنامج: الفقه المالكي
الوحدة الثالثة: تطهير المتنجس والانتفاع به

الدرس الرابع: الصلاة بما يظن فيه اشتماله على النجاسة غالبا
اسم  المحاضر: الدكتور محمد العلمي
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ومحــل الحرمــة ثلاثــة: أولا: إذا جــزم بعــدم طهــارة اللبــاس، ثانيــا: إذا ظــن عــدم طهارتــه، ثالثــا: إذا شــك 
في طهارتــه.

أما لو تحققت طهارة لباس الكافر أو ظُنَّت، فإن الصلاة تجوز فيه.

ولهــذا لا يجــوز حــى لذلــك الكافــر إذا أســلم، أن يصلــي في ذلــك اللبــاس حــى يغســله. كمــا رواه 
أشــهب عــن مالــك.

2ـ لباس شارب الخمر من المسلمين
ثياب شارب الخمر من المسلمين لا تجوز الصلاة فيها عند تحقق النجاسة فيها، أو ظنها.

أما إن شُك في نجاستها، فإنه تجوز الصلاة فيها؛ تقديما للأصل على الغالب.

3ـ اللباس المصنوع من الكافر
أمــا منســوج الكافــر وكذلــك ســائر مصنوعاتــه، فيجــوز الصــلاة فيهــا؛ لحملــه علــى الطهــارة، مــا لم 

تتحقــق أو تظــن نجاســته.

وذلــك لأنهــم يتوقــون فيمــا يصنعــون وينســجون بعــض التوقــي؛ لئــلا تفســد عليهــم أشــغالهم بزهــد النــاس 
عــن صنعتهــم. فيحمــل في حالــة الشــك علــى الطهــارة.

وهــذا الحكــم عــام فيمــا صنعــه الكافــر، ولــو صنعهــا في بيــت نفســه، خلافــا لابــن عرفــة، الــذي اســتنتج 
مــن تعليلهــم طهــارة مــا صنعــه الكافــر لغــيره، بكــون الكفــار يتوقــون فيــه بعــض التوقــي إلخ. أنــه يقتضــي أن مــا 

يصنعــه الكافــر لنفســه أو أهلــه يحمــل عنــد الشــك علــى النجاســة.

لكــن ورد في فتــاوى الأئمــة في نــوازل الــرزلي مــا يفيــد طهــارة مــا صنعــه الكافــر لنفســه أيضــا، فــلا مفهــوم 
لهــذا التعليل.

إذن: لا فـــرق بـــين مـــا صنعـــه الكافـــر لنفســـه ومـــا صنعـــه لغـــيره، أنـــه محمـــول علـــى الطهـــارة حـــى 
لعكـــس. ا يثبت 

4ـ ثياب ينام فيها مصل، أو غير مصل، أو تحاذي الفرج
لا يجــوز أن يصلــي المصلــي بمــا ينــام فيــه مصــل آخــر غــيِر مريــد الصــلاة بــه، أو ينــام عليــه، مــن ثــوب أو 

فــرش، وذلــك في الحــالات الثلاثــة الآتيــة:
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أولا: إذا تحققت نجاسته.

ثانيا: إذا ظُنت نجاسته.

ثالثا: إذا شك في نجاسته؛ لأن الغالب نجاستُه بمني أو غيره.

ويســتثنى مــن هــذا: إذا علــم أو ظــن أن مــن ينــام فيــه محتــاط في طهارتــه. فــإذا علــم أن صاحــب الثيــاب 
أو الفــرش الــذي ينــام فيهــا يحتــاط في طهارتــه، كمــا إذا كان لشــخص فــراش ينــام فيــه ولــه ثــوب للنــوم، فــإن 

فرشــه ذلــك طاهــر. وصــلاة غــيره فيهــا جائــزة.

وكذلــك إذا أخــر صاحبــه بطهارتــه إن كان ثقــة، وبــينَّ وجــه الطهــارة، أو اتفقــا مذهبــا. قــال بنــاني: 
والظاهــر عــدم هــذا التقييــد؛ لأن الأصــل هــو الطهــارة، فيتمســك بــه إلى أن يثبــت العكــس.

فــإن كان  لــه الصــلاة فيــه؛ لأنــه أعلــم بحــال نفســه:  الثــوب والفــرش نفسُــه، فيجــوز  أمــا صاحــب 
فــلا. فيــه. وإلا،  الصــلاة  لــه  متحفظــا، ســاغ 

فالمــدار في المنــع علــى عــدم الاحتيــاط، فمــى كان النائــم فيــه ليــس عنــده احتيــاط، منعــت الصــلاة فيــه 
عليــه وعلــى غــيره، وإن كان عنــده احتيــاط، جــازت الصــلاة فيــه لــه ولغــيره.

وليــس مــن هــذا القبيــل: مــا يفــرَش في المضايــف، والقيعــان، والمقاعــد، والمــآوي، فتجــوز الصــلاة عليــه؛ 
لأن الغالــب أن النائــم عليــه يلتــف في شــيء آخــر غــير ذلــك الفــرش، فــإذا حصــل منــه شــيء مثــلا، فإنمــا 

يصيــب مــا هــو ملتــف بــه. فــإذن: قــد اتفــق الأصــل والغالــب علــى طهارتهــا.

5ـ ثياب من لا يصلي

ولا يجوز أن يصلي بثياب من لا يصلي، أصلا، أو غالبا، كالصبيان.

والمــراد بالثيــاب هنــا: كل مــا يحتمــل أن تصــل إليــه النجاســة، مــن كل مــا هــو قريــب مــن مظنتهــا، 
كالســروال، وســواء أعدهــا صاحبهــا للنــوم أو لا؛ لعــدم توقيــه النجاســة غالبــا.

بل يدخل حى الخف، والجورب؛  على ظاهر قول العدوي؛ لتوفر العلة، وهي عدم توقي النجاسة.

ومحل هذا المنع إذا ما تحققت نجاسة هذه الثياب، أو ظُنت، أو شُكَّ فيها.

مــن لا يصلــي أصــلا أو غالبــا، يســري ولــو أخــر  بثيــاب  الصــلاة  مــن  المنــع  والظاهــر: أن حكــم 
صاحبها بطهارتهــا.
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أما إذا تحققت طهارتها، أو ظُنَّت، جازت الصلاة فيها.

ويســتثنى مــن المنــع ثيــاب بعيــدة عــن موضــع النجاســة مــن الجســد، كرأســه، مــن عمامــة، وعرقيــة، 
ومنديــل، ومعطــف، ورداء، فهــذه محمولــة علــى الطهــارة؛ إذ الغالــب عليــه عــدم وصــول النجاســة إليهــا.

قــال الدســوقي: فلــو شــك في طهــارة ثــوب، للشــك في صــلاة صاحبهــا وعــدم صلاتــه، صلــى في ثيــاب 
الرجــال فقــط؛ لأن الغالــب صلاتهــم، دون ثيــاب النســاء؛ لأن الغالــب عــدم صلاتهــن.

قلت: وقد يعكس هذا حيث انعكس الحال.

6ـ ثياب الصبيان

هــل ثيــاب الصبيــان محمولــة علــى الطهــارة حــى يتيقــن النجاســة، أو محمولــة علــى النجاســة حــى يتيقــن 
الطهــارة؟ قــولان، والمعتمــد منهمــا أنهــا محمولــة علــى النجاســة حــى تتيقــن الطهــارة. قالــه  العــدوي.

7ـ الصلاة بما يحاذي فرج من ليس عالما بالاستبراء من النجاسة

لا يجــوز أن يصلــى بمــا يحــاذي فــرجَْ مــن ليــس عالمــا بالاســتراء وأحــكام الطهــارة، كالســراويل الــي تباشــر 
السوأة، والأزرة، والتبابين.

والمقصــود بمــا يحــاذي: أي: مــن غــير حائــل يغلــب معــه علــى الظــن عــدم وصــول النجاســة لمــا فوقــه، 
وذلــك بــأن لا يكــون حائــل أصــلا، أو كان ولكــن يغلــب علــى الظــن معــه وصــول النجاســة لمــا فوقــه لرقَّتــه.

 إلا أنــه إذا علمــت طهارتــه، جــازت الصــلاة بــه. فمحــل الحرمــة إذا علمــت النجاســة، أو ظنــت، أو 
شــك فيهــا. وأمــا إذا علمــت الطهــارة، أو ظنــت، جــازت الصــلاة.

وأما العالم بالاستراء، فلا حرج في أن يصلي غيره بثوبه المحاذي لفرجه.

واختلــف المتأخــرون: هــل يقيــد جــواز الصــلاة في الثــوب المحــاذي لفــرج العــالم بالاســتراء بمــا إذا اتفقــا 
معــا مذهبيــا في النجاســة، بــأن يكــون مذهبهمــا في النجاســة والطهــارة منهــا واحــدا، أو لا يقيــد بذلــك، بــل 
يجــوز مطلقــا، ســواء اتفقــا مذهبــا أو لا، إلا أن يخــر بالنجاســة؟ قــال العــدوي: والظاهــر: أنــه يقيــد بذلــك.

ومنــع الصــلاة بمــا ينــام فيــه مصــل آخــر، ومنــع الصــلاة بثيــاب غــير المصلــي، مبنيــان علــى تقــديم الغالــب 
علــى الأصــل، إذا تعــارض الأصــل والغالــب، فــإن تلــك الأمــور الأصــل فيهــا الطهــارة، والغالــب فيهــا النجاســة، 

وكل مــا غلبــت عليــه النجاســة، لا يصلَّــى بــه.
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عــدم  فيهــم  الشــأن  فــإن  والصــي،  أصــلا،  يصلــي  لا  ومــن  الخمــر  وشــارب  الكافــر  وبخــلاف 
. ســة لنجا ا توقِّي 

8ـ فوط الحمام
تعتــر  فوطــه  فــإن  النجاســة،  مــن  يتحفظــون  الذيــن  المســلمون  إلا  يدخلــه  لا  إذا كان  الحمــام 

طاهرة شــرعا.

 وأمــا إذا كان الحمــام مختلطــا، يدخلــه العمــوم، فالاحتيــاط الغســل، أي: الأولى غســل الجســد والثــوب 
الــذي يلبــس عليــه قبــل الغســل، إلا أن يتيقــن النجاســة.

هذا تحصيل المذهب عند المتأخرين.

ولكن لا يجب غسل الجسد منها؛ للحرج. قاله الأمير.


